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زین هادي 


الإهداء 55 


إلى الذين يجمعني بهم حب القراءة والأدب. 


قشل العلاقة بین الكاتب والقارئ على أنها شراكة في التفكير 
لکن هذه الشراكة لا تتحقق إلا إذا كان الطرفان يتفاعلان معاً 
ساباً وإيجاباًء ولأن الكاتب لن يستطيع الإجابة عن أسئلة 
القارئ الخاصة فهو ول النص بديلاً عنه في هذه الشراكة 
والنص گَوکیسل للكاتب يستطيع الإجابة عن أسئلة القارئ 
المتعلقة بالننص وغير المتعلقة به. أما بطريقة مباشرة أو عن 
طرق التطلیل رالتاریل و اما ت عت الخص؛ فهو لا عب 
عنه ببساطة؛ ورب| هو يمتلك الإجابة لکنه حُجم عن البوح 
بها. وفيا تحص كيفية تفاعل القارئ إيجاباً مع النص» فهو 
يحاول أن يسرد عليه رؤيته وقراءته الخاصة» والحصيلة ستكون 


لدينا قراءة أو قراءآت موازية للنص. 


أضع بین يدي القارئ قراءة تحليلية لنصوص ”الماكنة“ وقصيدة 
”الجميلة“ للشاعر على العطارہ ولا تكتفى هذه القراءة بالتحلیل 


والتوضیح بل تعمد أيضاً إلى التساؤل والانفتاح على المواضيع 
التي يطرحها النص. فأناقشها وأتوصل من خلاضا إلى رؤى 
بعضها جديد ومختلف. مُحاولاً بذلك إضفاء القيمة والفاعلية 
على عملية قراءة الأدب بشكل عام» فنحن بحاجة إلى تفعيل 
القراءة التي تجمع بين الامستمتاع بالآدب وبين اتخاذه بوابة 
للتفكير الذي ينفتح على الإنسان والعامء ويشَرْع لنا التفكير 
بعيداً عن كُلفة المنهجية الصارمة للعلوم - أو الصورة التي 
تُسَوّق عنها - فهي تلص أهمية رأي الإنسان حينم تضعه 
مقابل ياښ ا اد اص في شتى المجالات 
والَْوّلين بالتفكير والاستنتاج بدلأعناءوالذين أكن هم 
الإحترام جميعاً. 


نص الماكنة يعتمد أغلبه على التكثيف والرمزية التي تجعل منه 
صعباً ومجهداً للقارئ» فهو يتطلب قراءة مُتَمَعّنة ومتأملة وربم) 
يتطلب إعادة قراءة النص أكثر من مرة للوصول إلى مضمون 
ما. الماكلة نص يختص في التعبير عن الإنسان ويصحبه منذ 
أحاسيسه الاولى كطفل حديث عهد بالشعور والفهم في هذا 


العالم الْعَقَد والقاسي عليه» وهو حین يکټر أيضاً یشکو كثيراً 
من المعاناة والحيرة التي تنتابه باستمرار» وعندما يتعرف على 
الأنشى تبداً ”الماكنة“ بالعمل وتأخذ الأمور منحى آخرہ وفي 
هذا الملف الذي يتكون من 12 فصلاً موجزا ستحاول أن 
بحت ى "باهي الاك رتطرق ال مسال شكلية وأسلويية 
للنص الذي يمتزج فيه الشعر بالسرد. يستوحي نص الماكنة 
أيضاً من ملحمة جلجامش ومن قصة هابيل وقابيل فيا بخص 
ثيمة العشق» تذوب فيه القِصَّتان معا ليخرج برؤية نهائية 
وقصة مُوَحدة للیشق, وهي بالتأكيد تسرد من منظور الد کر 
(الجلجامش». ويُمكِن القول بطريقة أخرىء إنها سرد رؤية 
الكاتب للعشق التي تجد جذورها في الكتاب المقدس والملحمة. 
وأخيراً نختتم الملف بإطلالة على قصيدة ”الجميلة“ التي 
يتحدث فيها الشعر عن نفسه ف “كيف رأى الشعر نفسه؟“. 

ولا يسعني إلا أن أتقدم بالشکر والامتنان للأستاذ الشاعر عبد 
المنعم القرشي الذي تكفل بالمراجعة اللغوية لهذا الملف. وأشكر 
كذلك المبدعين الآنسة تقى شاكر والأستاذ عبد الله نجاح 


لا تضع يدك داخل الما كنة 


تعود نا أن یراعی الكاتب رغبة القارئ بلسب متفاوتة» او اول لن پجعل النص 
فل الائل ھا وما لا ی الما که سکس الال احیانا وسر 


رر س و 


هع مو 


7 فی ۔ د رم 
انا هش وم طوب تدخل الطیور في مسامي وخرج الساحرات“ 
-أية صنع الما كنة 


وهنا صف الكينية الق ذس با الطفل اقراء آنارد ربا اة عا عرط ره من 
الخارج. ومشہد دخول الطير في السام -كتعبير عن الأم- يصنع إنطباعاً منقراً 
ويعمد على إستفزاز القارئ المتعاطف والمنسجم مع العبارة الرقيقة التي سبقته 


”انا هش وم طوب". 


”جف ريق وعلا مر ا ى عيني والسيف بحشو جسدي" 
-ابة صنع الماكنة 


نجد أن الشطر الأول يسحر القارئ فيستشعر النص بشىء من التعاطف والرقة 


ور ۲ 
يليه الشطر الثانى الذى بجسد صورة قتل قاسية. 


”أنت تہدم زجاج العین وتکسر کل طائر طار قبل موعده وتتابع العجائز والمولودي 


من الفحم“ 


-ایة صلع ام که 


الفحم هو المعدن الذي صنع منه الادمیون؛ وهم بحترقون طوال حیاتہم سی 
الس إستحيلون إلى رماد» ولا 7 للأقدارء فكل شىء مخطط له“ ومن بنجاوز 97 
7 بالطيران» بحصد لعنة مميتة. فبالاضافة إلى القسوة يستحوذ اليأس عل 


اللص» ویکاد لا پترك فسحة ااتفاؤل: 


وأقول إن الما كنة هي مخاطرة ومغامرة في اللغةء فلا تكتفي باستفزاز القارئ» بل 
تعمد إلى البحث في جوهر اللغة وأصلها بموازاة البحث في أصل الإنسان وفي 
مشاعره وضعفه وقوتہ. فهي تر اللغة وامکاناتہا في صعفها وقوتهاء تخضع اللغة 
قسراً تراكيب غر يبة وتتكلف الرمزية» وبالنتيجة تعطلب جهداً كبيراً في قراءتها 


خلافاً للسائد من النصوص المعاصرة أو هي ردة فعل على البيئة الأدبية الراهنة 


في البلد» التي صارت تستسېل الكابة وتحتفي بنصوص تكاد تخلو من الروح 
الأدبية وما يحصل من تفريغ للأدب من طاقته الإبداعية وتحويله إلى کامات 
غير أصياة لا تعر عن رغبة حقیقیة في الكابةء وانما إرضاء لرغبات بعض التّاب 
في مراکة الأعمال والتصوص» ولأجل الظفر بثناء ابمهور بتقديمهم نصوصاً 
مجردة من الرؤية الفكرية وا حالیة والإنسانية» مخلفة بذلك خيبة كبيرة في نفوس 


اادین يقيمون هذه الجوانب الأصيلة في الأدب. 


التصوص الأدبية الفاتعة غالباً ما تمل القارئ إلى أعماق ل يكن يتوقعهاء وبلوغها 
يتناسب مع إمكانية القارئ وجودة القراءة» وهذه النصوص بالمقابل تحتفظ 
بطبقة ا (ظاهرية) للنص تكسبه رونقه وجماله الظاهري» وهو جمال يشد 
القارئ إليه ويجعله يولع به وبحر فيه متأملا باحثاً عن الأبعاد التي لا تكشف 
عن نفسها له من المرة الأولى. اللغة بوصفها وسيلة تواصل تحتاج أن تحتفظ 
بالانسيابية» وتبتعد عن التعقيد المفرط الذي يسلبها التواصل المباشر ويوا إلى 
رموز وألغاز أستوجب الإنقطاع عن سياق النص لغرض البحث فيه بغية العثور 
على معنى ماء وهذا التعقيد المفرط هو ”خلل“ أجده كثيراً في الماكنة. ماکنتنا 
تعتمد على الأسلوب السردي الذي يتطلب في صياغته وضوحاً أعلى من العبارات 
الشعرية القصيرة» لأن العبارة الشعرية سوفٌ تعبا وقفة تمن القارئ ولو قليلاً 


من التناغم مع االص واکتشاف رموزه والغازه» والحيازة على معنى او صورة 
أولية سمح له بالاسقرار والحوض فيه لکن السرد لا يترك مثل هذه الفسحات» 
ذلك ما يبتعد بالنص عن الانسياب والتناغم. 


يمكنني أن أصف الماكنة بأنها نص یتطلب دراسة ولیس قراءة» يتطلب وقفات 
بعضها يأخذ وقتاً طویلا لي يكشف عن رموزه» وهو لا یح نفسه إلا لقارئ 
على إطلاع وفهم ملحمة جلجامش والعهد القديم؛ الذين يوظفهما الكاتب بشکل 
كبير في بناء النص السردي ورمزياته» قارئ صبور بتحدی النص ويمنحه التركيز 
والجهد لبلوغ صورة شاملة للماكنة» تتكامل فيا الثيمات وينفتح على رؤية 
الكاتب وتجربته. 


ماكنة وتسأل 


7 إستخدام كلمة ”ماكنة؛ عمنط هم" في الفرسیة عند منتصف 
القرن السادس لتشير إلى ”تركيب“» ویختلف عن ذلك إستخداما 
الحديث الذي بدأ حوالي 1670م غينبا أصبحت تطلق على 
الأدوات التي تشتغل بالطاقة الميكانيكية» وواحدتہا مؤلفة من 


روص یا ا و د 


وجاءت کلمة ”الماكنة“ معرفة (ب لام التعریف) ما يفترض 
حلاص کرش )کرس ضر غفا 
بالاستیلاء على الحصة الأكبر من واجهة الاب لا حتفاظها بأهمية 
خاصة» الماكنة أيضاً هي منتج إنساني» أي تدخل البشر في صناعتها 
وهناك تفاعل بینہا وبين الاإنسانء شد وجذب» لکن النتیجة هي 


2 ع 0 ورر و ے 5 
حركة وانتقال من نقطة إلى أخرى أي أن منتجها فعل وتأثير. 


وماکنة (واحدة/مفردة) تعنى أن فعلها والأثر الذي تحدثہ موحد 
وفريد» ويمكن التعرف عليه بسهولة طالما هي ماكنة (ببساطة) فإن 


أثرها حمل بصمة فريدة. 


لا بد من الإشارة إلى أن الطبعة السابقة من التاب قذمت بعنوان 
”ماكنة الأنوئة» وا ماکنة في هذا د يع الاو بانقاہا ها 
وعليه فإن وجودها يعتمد على وجود لو ثم إن الأنوئة مفهوم 
وظاهرة» ليست شيئاً مادیأء لكنها مشتقة من ٢‏ اتی عرفت 
بخصائص مظهرية وسلوكية. 


إذاً ماكنة الأنوثة هي مفهوم وظاهرة غالباً مثل الأنوثة. الأنق أن 


بأنوثتبا» والبحث فى ما ميز الأنئى يكون بحثاً في الأنوثة تحدیداً 
وهناك ماكنة تتبعها أو تنبثق منہاء وربا امکننا التوصل إلى وجودها 
من خلال الإحساس بفعلها وأثرها. 
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”الما كنة اسمع ولا تفه" 
(الماكنة تسمع ولا تفهم) عنوان القصيدة 


"يَستجيل على الماكنة ادعاء المعرفة بالشيء» العارف بالشيء عندها 
كجولة تّطة فوقها طائرٌ الماكنةٌ تستخدم التشببه لأنَّ الواقع 
منطقها اي عكسّ الرجولة. العارفٌ بالشيء ير دهشتها وله 
السرا عن الواقع“ 


-الماكنة تفضح كلكامش 


هي تأخذ دور الذي يطرح السؤال» مثل الطفل الذي يكثر الأسئلة 


وبذلك هي تضعه ايضا موضع الاختبار» فهي تريد ان تلبت انه 
7 3 3 3 9 3 


1 شیء. 


”العارف بالشيء كرجولة محنطة فوقها طائر" 


-الما كنة تفضح جلجامش 


المعرفة المطلّقة هي نوع من قتل الفکر بتحنيطه وتحويله من الحيوية 
والفاعلية إلى اښماد والموت. وان إتخاذ الفكرة صورة نبائية» وختمها 
بصيغة الحقيقة المطلقة يجعلها من ”ما لا يسمح إعادة النظر فيه“ 
ما يعني القبول بها ينيع الأحوال المتنوعة والتي تتطلب في الواقع 
فکراً متنوعا والذكورة هي المعرفة التي تتكل على المنطق فتمنطق 
الأشياء وتحاول فهم کل شيء وصياغته بما يتوفر لها من معارف 
رُمنیةء أي أن إدعائها إدعاء العارف بكل شىء» أما الطائر (المامة) 


التي طارت إلى كتف جاجامش (الذکورة)؛ هي تمويه للظهور 


بصورة الاطمئنان وفي وقوفها على كتفه وقوفها معه» وتأبيدها له 
جاعلة من شكلها اميل والوديع المطمئن تمویہاً لسذاجة الركون إلى 
القثال أو الصنم الجامد. 


في القابل (العاکس) تجد الغراب وهو العاصي الذي خالف 
القواعد في سفينة نوح والسفينة إستعارة عن العالم» عالم مصغر 
إحتوى الحياة كلها في وقت من الأوقات» ويشٌکل تكثيفاً للعال 
الكل وخضع لقواعد صارمة وفكرة وجود غاية مقدسة وهي 
الحفاظ على السفينة وكائناتها. لکن الغراب خالف قواعد التكثيف 
رالات والص اھ رکا راع السفيتة جد فى سه وده 
فوقع عليه الاختيار أولاً للبحث خارج السفينة. 5 5 وتم 
الاستغناء عنه» وهو بدوره عندما وجد ما يعتاش عليه خارجها لم 


۶ س ۶ موس 


”السفينة مهما استطالت لن تمل الجنس والا كيت تفسر أن 
ا اک دوه خاطرها أو كييها رات اا 

الغراب 7 E‏ الأنوثة واغو اء الأنوثة كان السبب 
أيضاً في تناول نمار المعرفة» التي جعلت الإنسان الآدم مطروداً من 
لحنت وتراءا سک الراب مر من الد 


نعود إلى الشطر الثاني من تعريف الماكنة» أنها مؤلفة من أجزاء 
متراكبة معاً لتنجز وظيفة حددة» وهو يعبر عن الشكل واللغة التي 
بتنذها النص» فتشعر بأنه مكب من مجوعة نصوص تقترب حیناً 
دن السرد أك ونا خر من الشعرء تهاب یں مع الاب 
المقدس فى بعض مقاطعه: 


2 ”وکانت الأرض خاوية خالیے“ 
- ”وکان مسا وکان صباح“ 
'التكوين. 1“ 


کت دوداً من اوق کان ا لوت وكانت | لحياة فی“ 
-اية صنع الماكنة 


وبعضہا يقترب من الملحمة» وني مقاطع أخرى إشبه الدعاء وهو 
ما سنتناولہ لاحقاء فالماكنة هي تيع وتركيب حتی على المستوى 
العباري» وندرك هذا عندما نشعر بتنافر الكلمات أحياناً وابتعادها 
عن الانسيابية والانسجام الذي تعودناه وألفناه» وهذا أعبر عنه 


المرأة لا تدخل الجنة 


سكن آدم الجنة هو وزوجه» وكان یمیا برفاهية ویقتات على ٹراتہا 
دون اع چ نعثر في عض الروياك دوواد کات 
على الأرض» کانا ينعمان بالحياة البسيطة أو کا يطلقون علہا 
”البداتية“ء فهما لم محرثا أرضاً وم يرعيا ماشیة. 


”مسك أصابعي اليانع الذي ما مسك امحاريثٌ من قبل“ 
-الما كنة تغنی 


إكتفيا بااثرات واللحيرات التي أنعم الإله (الله) علیہما بها عدا ٹمرة 
واحدة» ثمرة المعرفة ادم کان اشقا ۷ لحلیلتہء حا وأخذت 


لی والأأفعی E‏ مصدر الشر أغراهما بتناول هذه الغرة 
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الحرمة وقال إنہا سوف تجعلهما خالدین 
#فوسوس ما الشیطان ہی ما ما وری ماب سوه ا 


رر ور ور يو وټ مر ے 


وقال ما لكا ربکا عن هلذه الشجرة الا أن تكونا ملکین أو 


تکوتا من الین وقامعهما إن لکا ن الننصحين 4 


۲٢-٠٢ -الأعراف‎ 


إبليس وعدها با حلودء فتبياً هما أنهما سیحققان الحاود الا مي 
لکن حاشا للاله أن يجعل هذا لانسان» عرفت الحية (إبلیس) 
ضعف آدم ق حبيبته وأتته وع ۰ او 3ف "د 5 
لزوجھا الخلود» كانت تريده أن يتعدى حدود الإنسان الفانی 
اتید للذّات العشق أن تستمر إلى الأبد. تذوقا الثرة؛ وتکشفّت 
هما أعضاء التناسل في الجسد» وصارا قادرین على التکاثر وانجاب 
الذرية» وهذا نوع من ا حلودہ لكنه خلود بشري ویختلف عن 
الحلود الا مي. سوف یدوم عشقهما لل بد في نسلھماء وتتكرر بذلك 


طا ا رٹل بن الا جال العقق ور اه ردان 


يقي بالإنسان حياً ويتجاوز الحدود التي وضعها الإله للبشرية. 


س و3 2 5 
"قدمت. ختوری غزاة هاسرا ذلك الکاب اآڑی اط رنه 
سرھا“ 


کن بدا بالغمل 


و ء 7 : 9 
”فوم 7 مجارة راسي وقالت الاجار لا تعرف الحکایة نمت وهي 


تغذّي خلودي ا وقت انتصر الممكنن لنفسه وخسرت واقتصادا 
لاه عدا فل 


الشيطان غلف الحقيقة بكذبة حرت لیہماء التفاحة هي الکذبة ففيها 
النکهة الساحرة» وفيا الس الذي ما إن يتذوقه الانسان حتی 
يطلب المزيد وهو ما يقابل اللذات الجسدية التي يحصل عليها من 
الجنس» والحقيقة هي البذور في لب اثٌرةه والتی سم آدمنا 


قدرتہ على التكاثر بعد تناولها. ولا أتمالك نفسي في أن أجم عن 
القول بأن هذه هي لحظة الإنقلاب الذكوري الشمسي» حين 
تناول الذكر الادم القرة وإنتقلت له البذور» عرف دوره فی عملية 
التكاثر» فتعدد نسله وكثر فتمكنوا بذلك من أن یشیدوا برج بابل 
والذي هو بدوه تحدي للإله» فکانہا لحظة لعنة واعلان الحرب بين 
السماء والأرض» وما دامت الحال هذه فليس بوسع الجنس 
اسر أن تخل اة لأن الرأة اط تتار أن تبني بیتا تمع 
فيه زوجها وصغاره على أن تبقى عارية تتناول ثمار الجنة. 

”مسك وبقوة ا ممجیٰ يدي كنت عارية وكان يرتدي الثوب 
يِف أن أفلتَ منه ويضيع وکا عيونه عيونَ الطْفلِ الذي 
التقّى بأمه بعد أن فرضت جسدها سققًا للمدينة. كان طفلا وقد 
أحيبت أن أنظر إلى تفره" 


-هذا بعض ما قالته ا ماکنة 


حفريات تكوين ال جسد 


يفتتح نص ا ماکنة برؤية خاصة للكاتب» یصف فيا حال الكائن 
البشري منذ لحظة وصوله إلى هذا العالم» یصف شعور ال مولود 
۵٦‏ )ٔ9 مم 
الحالية عليه» أو كيف بتخیل نفسه مولودا ويستغل حجة الحاجة 
لوصف الجديد-الغريب لإدخال تراكيب جديدة وغريبة» فيما 
يشبه محاولة الطفل في التعبير عن الأشياء بطريقة تتناسب مع حالة 
وعيه باللغة» فيريد للقارئ أن یختبر ولادة جديدة» ویداً مع المولود 
باستکشاف العالم الجديد والغريب باستخدام لغة الطفل الذي لم 
دق عنده أسلوب الكلام مع الاستخدام المألوف للغة والعبارة. 
خت برد 


-ایة صنع الما كنة 


یع و 


تو . 7 يی 5 
5 صنع الما كنة 


”انقفلت وصدقتني ذکورتی“ 

-ایة صنع ام که 

الانقفال أي تام الجسدء وانقفال صندوق الجسد» وصدقته 
الذكورة فى البداية مانحة له حياة المعرفة والاستكشاف خلال 
الطريق الذي ينطوي على الكثير من لل 


انين ريقي وعلا بر الى عيني والسیف بحشو جسدي" 

ار صنع الماكنة 

وهو لا يرغب في هذا ال سد“ المزمن“ غير ا حالد و“المغشوش” 
الذي خلق على صورة الإلہ واختلف عنه مخصائصه البشرية 


7 لنا ذلك إلى رغبته بالکال وا حلود» رغبته فی ما ینم عنه 


الألم ويوفر له الإطمئنان الدائم. 
وببراءة بخاطب ٨٢‏ امنسك لتحریرہ ني وخلاصه من هده 


الحياة التی تنطوي على معاناة أقسى من الموت» لأن الموت لا 


يستغرق الا لحظات» لکنا تُشبه ا موت المتكر والمستمر ما طال به 


العم فیبکی ہکا من 7ی كانه» كانه الذي هو بدوره أيضآً 
متواطئ في المعاناة لعل في طبيعته التى لا فك عن التسبب بالألم 
فيخرج ماء الدموع ليخسله ويطهره» ذلك أقصى ما بلغت به الحیلۃ 


هت يا من بضع كمه قوق رشق الاد یا من آری بعش 
ری پ رو رر 


سا 


كنت مفقودا في رمادك مزهوا بإطاراتك يا ملل دنياي أنا أبي 
هذا ا ماء المابط من كاني دليلاً على ا حزن. اِضرینی على یافوخي 
وحِر نفسك من سؤالي“ 

-آية صنع ا ماکنة 
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فهو لا يحتمل هذا الوضع الموْلم والقَاق ویصف بكاءه فيه 


”وقد 57 لهم ف ذلك الليل جح تد ويبكون من 
انلو“ 


-آية صنع ا ماکنة 

جو ھی سی ”الیافوخ' وره اف 
بضربة بسیطة على هذه المنطقة التي تخلو من العظام» واختراقها إلى 
۰ الذي ينطوي على كل بلواه» فلا يطلب منه مجهوداً یذکر 


”أوهنتنى لذتَكَ ولعبة اللفظ من أجل إكال قصتكَ. یا صاتع السرد 


يا من يضع كفيه فوق بیثتی أنا لا أحب القصص لا أريد الرجوع 
إلى البيت أو المضي إلى البحر“ 


-ایة صنع الما كنة 


يقلب حالة مطاردة القارئ للسرد في القصة من أجل معرفة 
نہایتہاء فیجعل نفسه مطارداء السرد يطارده ويجعله في حال حرجة 
دائاً رہ على المضي في إکال القصة» مثلما يطارد ملك المصريين 
بجیشہ بني يعقوب» وهم في وضع لا يحسّدون عليه» عالقین بين 
العودة إلى العبودية وبين الحوض في البحر. 

وبرى أن لا يكون خروجه من هذه اللعبة إلا بالموت» هو الذي 
حملت طينته إلى قالب الزيف (الجسد) وينشغل بانتظاره. 


"بانتظار ا میا کل وهي تو" 


-اية صنع الاک 


وفيما بعد 

”تطور السبك لأكون وعاءً حمل قل الشفاه النحيلة في الدخول 
إلى عقل من قال قولته وصار بلا أجنحة سيفية“ 

-ایة صنع الما كنة 
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صار یحتمل الکلام وتعوده وجعل من نفسه وعاءً إستقبله ویحوي 
فهما فيه وتطبعاً عليه» فاللغة ليست باليسيرة عليه» وإستقبالها والتعود 
عليها مصحوب بالألم» لأا تمل معها ثقل الأسلاف وخطاياهم 
وهو يجېر نفسه على قبولها لكي حمق فهما في هذا العالم. الفهم 


ر ر3 


عه لکن من النطق والقدرة على صنع الكلام 


”عرضت على الماء قلت ما٤‏ على النار والنوم قلت نارا ونوما” 
عا صنع الما كنة 


۹9999۷ یی رار 
۷ت0 


السود مرف اا وترپ دررہ هم اتا التصرص القدسة 


اع دی قصص خاق الگرت ورذابہ لکن الیخت هنا يكون 


في تاریخ الجسد الإنسانی ومراحلہ في التکون وكيف يشعر بها 


بده وتجربته الأولى مع العالم الق يظهرها على أنها قاسية 
ووحشية» وينعكس ذلك بشكل واضح على أسلوب النص 
والترا کیب التی - 
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حواء تطالب مجسدها 


”الأصابع لاحت الأصابع ... هكذا خلقت الماكنة في جسدي“ 
اي صنع الا كنة 


ناخل امت الشعور با کرت ق الک فی کی داع 
و حواء تخلق من ضلع آدم. 


ره رمرم 72 و ور ہہ پر ر ر رر م ه هه سمس 
”فاوقع الرب الاله سباتا عل ادم فتام» فاح واحدة من أضلاعه 


وملا مکاتہا ځا وبی الرب الإله لم التي أَحَدَها من ادم امرأة 


رهز ضښ نمض و د ره 9 3 : م رت9 ٥ه‏ مه وى م 
فقال ادم: دهده الان عظم من عظامي وحم من تھی هذه بذعم 


ه 7٤:‏ اء ٥‏ 5 : 
اماه لانہا من ارےٍ اخذدت» 


رم مهبر ير ٢»‏ ور ۶3 ير 3 و ر مهرم و 02 ر مير سم ہے2 


واحدا 
ر وړ 


وا 7ج اه آدم وام أته وهما لا بخجلان" 


-سفر التكوين2 : 21-25 


وف قصيدة "الما كنة ت تغنی“ نجد أيضاً على لسانہا ”كيف اسع قاربه 


٦ی‏ مسرا لك الى حاجة خاصة وهي تح تماما في 


تلبية هذه الحاجة» تنجح في أن تحتوي ما یلم به من الضنی والتعب 


وهو ما یشکو منه في أكثر من موضع؛ تَعبْ البحث الذي لا 
ينځي» السرد الذي لا رش وهو أيضاً ذاته بحث جلجامش 
الماك العظم عما ید شعور النقص الذي يازمه» ونقصه لن يلاه 
شيء مادي من ا حارج کالفتیات العذراوات» بل ما يسده يأتي 
من الداخل» وتنجح الماكنة (حواء) في ذلك عندما تسكن دواخله 
وأشترك معه فى الجسد. 


الماكنة هي الصوت الذي يتفُعل بداخله فا د ا 
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رس اف هذا ارت کر کلک ان ده 1 


هذا ا حال الجديد الذي يجعله لا نکر بل تصبح کل أفعاله تتبع 


إرادة الأنق» في البداية يذل قصارى جهده ليبتى عليها معد 


3 ۶ سنس 7 ۶ اس 
وبيقي على صوتېا بداخله وهه إليهاء ومن ثم يقوده احق کل 
ر و ي د رم ي و ری رو 
ما تطلب منه؛ او كلما يعرف انها تريد» حق دون أن تطلب منه. 


ے یک رم سب 


”فدعا آدم باسماو جع العام وطیور السماء وجمیع حیوانات 


٥ہیں‏ س سه مه رھ 7 
ہے 3-4 ے 2 ہے ے ے 


-سفر التکوین 2: 20 


حواء تحاول أن تعود إلى موضعها من جسد آدم» تحاول أن تلتحم 
a‏ بان اس سس ایم 
باتجاہ قلبه ويحتويه» فكانت الوحيدة من بين جميع الکائنات تقكن 
مر رنه وتعينه جل لاف لامعا اسر وي عنا 
على قلبه واستطیع الوصول إليه بسبولة وبدون عناء» وهنا قد بحضرنا 
تساؤل: هي الأقرب إليه ام حبل الوريد؟. 


لا تکتفي حَوَاء (الماكنة) بالاستيلاء على جسده» تتجاوز ذلك 
لتلتحم معه ئي الضمير الذي سدس 


”لا تقبل أبدا بجسدھا لوحده 

0 ضير يشير لوحدتها خطأ شائعٌ لا ديل اصحته جرب أن تقول 
أمام نواميسها أنت سترد عليكَ وأنتّ 

أنت وأنت. ضير واحد يشير لوحدتہا 

ود جسمكَ وشي به في اشوارع» 

-الما كنة ري من ساحة لمطلقات 


وف اه السترد 
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37 و غ سه ی ع 1 رم ع عور ہے و 
71 و 
ل وشن انیس 


-ا ماکنة تغنی 111 

شبېت منازل القمر بالتغيرات: الى تطراً عل الق وآحالات 
العاطفية والنفسية التى مر بہاء اما ال فهو مرتبط بالشمس لأنها 
واضحة تماماً وثابنة ثبوت الفکر والمنطق» لکن هذا الثبوت على حال 
مستمرة من الا شعاع اشعرہ با مود والبلادة 


2 التي تنام على أعتاببا >5 الحشائش وأ خشنا“ 


الرجل يشبه الفَْاعق تلك القوة ومظهر الجسد ال مدہش؛ لكنه 


يبقى خاملا ساكاً لا بحرکہ شیءء وفي الواقع هذا الجسد يتوق إلى 
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ما يحركه لينقذه من حالته» هو کا ماد الذي يفتقر إلى القدرة على 
الشعور بشیء؛ ا يول لکن ا 
القادرة على منحه ما يتوق إليه» يطلب ما مرک هذه الفزاعة من 
الداخل» فصتم له الشعور وتوجهه إلى الطریق الذي تحب» لان 
الرغبة والعاطفة وبالتالي الحركة كلها من إختصاص الأن. 
#وأعرف عنك صناعة صدري من الفرجس الداکن ET‏ 
ويترك |چانه بالحديقة عندك عندك" 


اک حب 


بطريقّة سحرية تقكن من تحویل الفزاعة أو انمثال إلى كائن کل 


7 کے اع و 2 

وشعر وبرعب» ملا صدرہ ہما يعطيه سببا للوجود هو منحھا 
و 

المسد وهى تتكفل بتحریکہ فتذهب به حيثما أشاء لتحقق ما تريد. 


”إن أشاهدك سأد فن أصابعي 0 صنع الزجاج وم العربة” 


ورس 


وهو یصرح آھ سم قلت 7 صداعة الا شيا یفن الأصابع التي 
نک . ام نتج التکنولوجیا ويكون مختلفاً عن بای 
الكائىات» أي - 0 57 قابعاً في بدائيته» ولا يتكلف أن مل 
نفسه على إبتكار الأفكار» فكل ما يصنع ویبٹکر هو لأجلها فقط 


وبفعل وجودها وتأثيرها لا غير. 
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الود الفانی 


لاو مي عالق في رأسها تعبا وظفته تماق التوازن في السرد“ 
-الماكنة تبداً بالعمل 


یستعین الإنسان بالعقل لفهم ما یطراً عليه في حياته اليومية» لکن 


العقل بإمكانيته الكبيرة» وحينما لا جد ما يکبحه» لا يتوقف عند 
هذه المسائل البسيطة» فيستمر بحثه فيما هو أبعد من ذلك» تحضره 
التساؤلات الكبيرة عن الحياة والكون والانسان. مسحوراً بقدرته 
على معرفة الأسباب والعثور على المسببات يندفع في هذه القضایا 
فييحث في الكتب المقدسة التي تحکي له القصص لتجيب عن 


أسئلته العصية. السرد في هذه القصص يجعله في حيرة وقلق مستمر 


فينشغل بالبحث المُضني عن الراحة ... حاولا بلوغ نباية للقصة 
فليس هناك عندہذ بعد تلك النہایة ما يقلقه على شخصیاتہا ومصيرهم. 


رو م بن 


هذا السرد ذاته “سرد الحياة 2 الى تي إلا بالموفت: فيسخر 
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كل عقله وفکره للعثور على حل للمعاناة البشرية ولایجنی إلا مز يداً 
من التعب والقلق. 

تم تبدأ الماكنة بالعمل بداخله وتأخذ محل المنقذ في تخليصه من 
قل السرد ومعاناته» وبالمقايل هو يها حضورہ الشعوري والفکري 
ويكون ذلك بالتخل ما سبق أن إأشغل به عقله واحتواه. 


ھ7 و 2 0 5 ہے ء 

قدمت حضورى غواية خاسرا بذلك الػاب الذى احفظ منه 
7 و 

سرها واحرق فيه المسافات بين الحشث“ 


لا که تد ا اسل 


يضحي بكل عل وکل كاب يدعي قول الحقيقة» التاب الذي 
يعينه على الانتقال بين الأفكار وا مسائل الزمنیة التي حضرت في 
وقت ما ثم ماتت» ولم يعد فا مفعول حقيقي للاٍنسان غير عيش 
بین الموق» يضححي لكي يعيب منهاء فتقترب منه ويكون إقترابها 


جسديا ثم تخترق جسده إلى عاطفته ونفسه. 
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وو 


٥ 23‏ 3 27 وم و 
مدت يدها لصدري وکمتک فھدا وعاد إلى سرہ وردت الری إلى 


عقل ا جارۃ“ 
990 امل 


في هذا المقطع نعثر على قدر كبير من التشابه مع البیت الشعري 
في قصيدة ان ا حطیب الشبيرة ایی ناك قا 
اأجدَر الماء بإطفاء اللهب“» وان اليد هي العضو الذي يغير في 
الأشياء؛ وفعلها وعملها إنعكاس وتجسید لإرادة لاشانہ ما طبیعة 
التغيير الذي تحدثہ هنا؟ إنه ليس تغييراً مادياً وان كانت صورة 
فعلها مادية» فهي جاءت هنا بغية تحقيق السكون اللفسي» تضع 
يدها على صدرهء واليد في هذه الحالة سكن على القلب المضطرب 
فتمنحه غاية الراحة. تلك هي الحالة التي كان يطلبها ويتقناها فكأنها 
حال ة کال» واذا إسبقها نقص. 

"استفاضٌ من وجودها کر نمي" 

لاک امل 
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الأفكار (الزمنية) الت يتألف منہا داء السرد» وهو ما يؤرقه وینعہ 


من الراحة. 


"وبالقدرة أمسكت بألوا اح القدر ضاغطًا إياها على صدري ٣۳‏ 
بذلك الشكٌ بقدرتها على الکلام وأخذتٌ على عاتقي حضور ا ممكان 
رغم كثرته والمطلق النائم على جسدي ونفيت قدرته في صناعة 
معنی الیارۃ“ 
-الماكنة تبداً بالعمل 


ينقلنا هذا المقطع إلى ما إشبه تحربة روحية-صوفية أو حالة سكينة 
داخلية» وأي كلام ذي منطق (يصنع معنی الجارة) يزعم أنه جاء 
منها أو صدر عنباء هو في الواقع لیس مناء لأن وجودها أساساً ل 
يكن لتفسیر شيء واعطائه معاني مفهومة» وربما هي حالة معاكسة 


للمعنى المنطقي أو هي تَحمّق لمعرفة داخلية (باطنية) متضادة مع 


الع ابا المسترى دی ا 


”فأنا أخذت على عاتقى الجسدين بعدما كنت ساحة للطقوس“ 
۳و امل 


جحسدہ وجسدهاء يتطلب الوصول الا جا و اح أن عحفظ 


اح جات قواي وقل مقري وغاد رتفي هَالة المطلئقات رت 
یا فقالت سأظهر إليك فیخرج مني المدهد ويختفي في جمك 
عدت منها وختفیا عارفا قدرتي وحینَ تفتحت أبوابي وشبایکی 
رحب لها وقالت لا تحاول“ 

E 


الج هي التي فتحت الأبواب والشبابيك» ري المنطق والسرد 
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حين تہب عليه لا إستطيع العودة إلى ”هالة المطلقات“ التي منختہا 
إياه شريكته في الجسد» وقد إشترطت الأخيرة عليه أولا أن بَضَي 
جنيع أفكاره وتساؤلاته فيتوقف عن البحث في السرد» وخروجه 
عن السرد بعني ا حروج من أبعاده (الزمان والمكان)» وحين رج 
من هذه الأبعاد المادية 5 في ”هالة ا ملطلقات“ء ذلك بلا شك 
يعنى باوعه حالة من الود (کا أحَس بها)» لکنا تبقى ضمن 
9ص الان فهي ذا حالة خلود مؤقتة وفانية. 


ا مان للرجل الواحد 


تم : العشق اة ارت بقتل قابيل أخاه لأجل المرأة 
التي كان یعشقھاء فيلعن ويعاقب 

عملت الأرضَ لا تعود تعطيك قو 3 
اش“ 


-سفر التکوین 4: 12 


لن تمنحه الأرض خیراتہاء فيعود إلى حالة الإنسان البدائي الذي 
ية نن اه به رمقه» تماما مثل حيوانات البرية. 


تنقلنا هذه ا حالۃ إلى حالة إنكيدو الذي 


"لا يعرف الناس ولا البلاد 


ولباس جسمه مثل سموقان (اله ا ماشیة) 
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مع الظباء يا كل العشب» ومع ا حیوان یسقی من موارد الماء 
ويطيب لبه عند ضجيج ا حیوان في مورد الماء“ 
-ملحمة كلكامش - طه باقر - ص 40 


وي الملحمة حينما يعرف جلجامش بوضع إنكيدو وبمضايقته 
للصيادين» يرسل لہ بغیاً تغويه؛ فتذهب البغي مع أحد الصيادين 
يدها على مكان إنکیدو وپوجھھا أن تعلمه فن المرأة: 


"علي الوحش الغر فن (وظيفة) المراة 
نکرہ الحيوانات التق ربيت معه في البرية 
إذا إنعطف إليك وتعلق بك" 


١ 


0 


-ملحمة كلكامش - طه باقر - ص 42 


أسميح القارئ لأفسح ا جال لتساؤل ,بتعد بنا قلیلاء من الغريب 
أن تنک حيوانات البر إنكيدو وهو مازال مبيأته نفسہاء بل جرد 2 
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تركهم بضعة أيام وضاجع إمرأة أو تعلم فن المرأة» أفهل هي حقاً 
حیوانات برية ام هم صحبه وخلانه الذین يشبهونه في وحشیتہم؟ 
أهم 0 رفضوه أم هو الذي رفضہم؟ ما الذي تغير فيه؟ 

خلقت الماكنة (عشقه للمرأة) في جسده» فتوقف عن مطاردة 
السرد مع الوحوش وصار خائماًبيدها بحقق ما المعجزات» وینبري 
للوقوف في وجه جلجامش الذي أَفَدَ ٤‏ الأرض وضاجع 
ارا قبل ا واھ اا که سېف اكور إل سان الاوك 
وش والآخر ذكور مم حيفها تا وتضرب اغد 


لے یں 277 
۰ 


بالحديد» أسير إنكيدو ضد جلجامش؛ ا حاضع ضد المتمرد» وبا 
الال صديقين» وهذا يبيأ لي القول بأنه تعبير عن سالد 
الإتزان الذکري التي تبتداً بالصراع» وعند نقطة معينة بحصل إدراك 
بإنعدام جدوى هذا الصراع الداخل» فينقلب إلى ود وصداقة 
حميمية بین حالتين تبدوان متناقضتين» فتنجح البغي في درء خطر 
ہے 1 وینت ېي دورها هنا عندما تنقذ المدينة من الهمجية. 


وهذه ستشكل إنطلاقة لجاجامش للبحث عن خلود أسمى ودائی. 


رت اھ ےر کنا تارف 


القدر الا مي وقتل أخاه ومن محمل نصف دمه فكأنما قتل نفسه: 


و 2 ّ: دع 
وتولين اشتياقك للخطا الذى تفعلانه 
و و 2 
21 سو زئ“ 


-الما كنة سمع ولا تفهم 


ا وواض مته الاب اھا ر سد أن مات 


بسبب أفعال جاجامش وتحدیہ ال مة. 


۔ و 27 ورن 3 0 وو 
”کان کلکامش یختبر الم كنة بجسديه المزين وا حمجي ولكنها تعرفه 
سے ھ۶ و س 
جیا وتوهم حالاته كلها بالجهااي» 


-المكنة تفضح كلكامش 


جلجامش بجسده لن كان يطلب ا ماکنة ظنا منه أنه سيجد هأ 
في الأبكار من النساء لکن الماكنة ل تزل تبتعد عنه وهو یطلہا 
بالقُوة والاکراه على العكس ما هي تريد. وجلجامش بجسدہ 
الحمجي (إنكيدو) تعرف على ا ماکنة في المرأة التي أبهرته» فتخلى 
عن وطنه (البرية) وأسلوب حياته الحيواني من أجلهاء وبالمقابل 
علمته كيف يتكلم ويمشي» وخلعت له وبہاء أي تخلت عن مظهرها 
الحضري» تعرت أمامه بالكامل لکی تصل بدائيته وكان جسدها 
العاري هو الوصل» 3 كسمن نويا 


و”هكزا خلقّت الماكنة : جسدي . 
-ایة صنع الما كنة 
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3 


”كان ينطق الحمجي قبل بلوغه الثوبٌ نفلعتٌ الثوبَ وارتداه 
وحسنت من شعره وکنت لففته إلى الوراء بت يدي بريقي ماسحة 
بها وجهه 1 5 التفتتَ والظلام فانبلج وجهه يغسل اليد 
وا دید“ 


0 


٠‏ - 9+ 681۰ھ" 


”وقد اختار له أن يموت على مَدخلِ العاطفة على الرس الفاشلِ 
في حمل خيباته کان سكن في الباب أو في الجدار. أماتہ وهو ينام 
بلا قوة أو دواو كان كلكامش لا يريد حتی لنفسه الانتصار على 


اسمه 


هذا بعض ما قالته ا ماکنة 


و 7 
تزيل ظلام الوحشية عن وجهه وتمسك بيده تاخذه إلى مدينة 


أوروك لیصارع جلجامش» جاجامش وانکیدو هنا حالتنا للذكورة 


وموقفان مختلفان من الأنوثة» أو هما الاثمان يوجدان فی شخص 


و 


واحد» وهناك صراع بينباء فالتساوي بالقوة بین الاثنين يعني نه 


م أسألك هذا السؤال 


اد ترك أن تہ يق 

هي آستولی على عقله وجسده» ولكنها لا تعرف في ال حقیقة أبن 
تريد الذهاب» وربما ليس جقدورها التساؤل ببذه الطريقة» وهو 
غائب عن الوعي بالزمان» يضحي كل بعد مني خارج ا حظة مع 
تضحيته بالسردہ يدرك الطريق الذي تسلکه خطاه» لأا جعاته 


أعمى 


"فقأ عينك اجن والیسری“ 
-الماكنة تخرج من ساحة المطلقات وتحذف آية السرد 

فَيسَلها أمره کله» ولعلها استشفت من خلال قدراته التی أبہرتہا 
-فهو يعرف كل شيء ويستطيع صنع كل شيء ها-» انه يمتلك 
قدرات إله» لکن ببقى الاختبار الأخير والعقبة الى تفصل الانسان 


عن الإله» وهي لا تنتظر لتعرف النتيجة لأنہا لا تعرف الزمن 
تعرف الحظة والآن فقطء فتأخذ به إلى حتفه» وتبقى على اعتقادها 
بألوهيته فهو الإله الذي يَمتّديها ويأتي بالمعجزات فيمشي بلا رأس: 
1 ترفع رأْسكَ يقطع وسار يديك وتمشي بلا رأس 

تخفض رأسك ستكون في هرك صورة القَفر 

يجب أن تفدي أَنوتت برهو 

وبعدك سأبكيك 

خذوه هذا حبيبي واقطعوا عنقّه“ 

-الما كنة 5 من ساحة لمطلقات وتحذف آبة السرد 


1 3 و 
وق الملحمة» عشتار شادی جلجامش بعد ان تراه اءه وحلته 


وجبروته: 


”تعال يا جلجامش وکن عریىي۔۔ " 


وتعده بأن تعد له مركبة من جر اللازورد والذهب» عملاتها من 


الذهب وقرونہا من البرونزه وستربط لجرها الشياطين الصاعقة بدلا 
من البغال الضخمة... وتعده بمنزلة عظيمة بين الملوك والحکام 
وخيرات رت ون 
عن العالم السحري الذي مه العاشقة دعشوقهاء لکن هيبات فا 
تأخذه منه پټجاوز ذلك بكثير» فهي التى تكيد عاشقها أو تمسخه 

( اسلبه صورته وذاته)» وهي السلطة العلیا في الحب الذي بعتر 
مساحتېا الخاصة» لفميع ا حة الحب إناث وجميعهن یقتعن بسيادة 
ومكانة متميزة بين الآمةء جلجامش على دراية کل قصصہا السابقة 
ويعرفها جيداً فیرفضہا رفضاً قاطعاء وینعتہا بنعوت تظهر طبائعها 
المشيتة من عدم الوفاء والإيبام بالمغريات والتسيّب بالأذى 
لا ولیه 2 تس جیا ما فاته مع جا الا رم قوز 
وطير الشرقاق الْرَقش» والأسدء والحصان» وراعي القطيع 
والبستاني» الذين يځي 13 منہم بمصير مأساوي» فا صخرا عبر 
من اید مت بالاستسلام لإغواءات عشتار» فیقاد إلى المصير 
ا حتوم ذاته. 
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كانت الإغراءات التي عرضتها عشتار على جاجامش تیر إلى 
عشقها له» ويمكنني القول إن جلجامش کان يعشقها أيضأَء فلا 
كن أن يله قیطاہ أي يبغ قله ویشعر بغراءات بهذا لشکل 
إلا إذا كان عاشقاً متيما من جانب» إن الاغراء كان عند عشتار 
حصراً دون باق النساء» ومن جانب آنسۍ حدمه عشتار (العشق) 
بهذا الحديث» وهي تعرف جيداً أنها تستطيع أن تقکن من مشاعره 
لكنه يلجأ إلى العقل ويستذكر مساوئ العشق فيرفضها قبل أن 
تستولي عليه كلياء وهذا لن يكون هيناً عليه. حديث جاجامش 
القاسي يبين أنه ناجم عن ردة فعل قوية تنطوي على كراهية» فهو 
يستطيع أن بتع عن ندائها ببساطة دون أن يتعرض لها. حين 
يرفض جلجامش عشتار/حواء/الماكنة كأنه برفض جزءاً منه 
وبداخله» وكأنه بحارب ويصارع نفسه» یع د مثالبها لکي ٦‏ 
موقفه أو لي يقنع نفسه با حیار الذي رھد وفعلا اتی به 
الأ یخوض حرباً مع إلهة العشق» حرب تصورها الملحمة على أنها 


عمل بطولیء فيمتل - كمعونة رفيقه إنكيدو- الثور السماوي» الذي 
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تبعثه عشتار الإنتقام منه وحفظ ا ويمكن فهم صراعه مع 
الثور على أنه صراع مع الذاتء والثور هو الجزء الماح منه» الذي 
یلغ عليه كبحه أو ذبحه» ومن ثم ینتصر الآلحة لعشتاں 02007 
إنکیدو -الأقرب إلى قلب جاجامش- فیموت عقاباً لمتطاول على 
الا مة. 

جلجامش ثلثاه إله وثلثه إنسان» وقد کل عن ا ملذات أُولاء نم 
تخل العشق ورفضه وكلفه ذلك کثیراء ضحی بإنكيدو الذي خلفته 
الآلحة خصيصاً ليكون ندَاً جاجامش» فصار خلیلہ المقرب ثم مات 
فداءً له. تطَلْب من جلجامش أن يكون جزئه الا مي أكبر من جزئه 
الانسانی ليغلب الأخير» وف النهایة یقرر أن نشد هدفاً لا پنشدہ 


الإاسان العادي» بل هو من نصیب الالمة فقط اھ ا 


ولو بحثنا عما يناظر ”لعنة عشتار“ في ملحمة طروادة» نجد أن 


دایومیدیس “Diomedes”‏ أحد ابطال الملحمة بب جرح 


اطردت الا اقب راه وسا ااا رعقات رسد اغا 


الحرب» عاد إلى بلدته فوجد أن زوجته لم تكن وفية له» وتلك 
کی هراس "له الا ای ےتا شط يبر ف كيت 


إذاً العشق وامة العشق لا تجلب سوى الدمار لمن حصب هم 
شباکھاء شاؤوا أم أبواء قبلوا بها أم امتنعوا عنہا. وأستطيع یل 
العاشق الذي يستسل ھا ويواجه مصير اللعنة أو الانمساخ إسأها 
معاتيا أنا الذي فد نک بکل ما أملك وسلمت نفسي رام 
فعلتي هذا بي» ماذا أُوهمتي ولم تخبرینی بما أنت مقدمة عليه؟ 
فتجيبه إلهة العشق أنا لم أسألكَ أبن تريد أن آخذ بك» إذاً ليس 
لك على حجةء فأنا بتجاهلي لك ولرأيك» م أعترف -ضمنياً- بسلطتك» 
م أقل إني لا أهتم لرأيك فأنا أحبك» بل لا أعترف بوجوده» بل 
لا أعرف ولا أستطيع أن أعقل وجود رأي لك» ولیس لك 
امان خان أنا لست «ميديقة لك أوعدوة» أبااعاشقة وهذا در 
حال العشق. 


من الشائع إحتساب العشق مثل باق العلاقات وتعريفه من خلاشا 
لمشق وشائجہ ا ختلفة وقوانينه التي لا يمكن فهمها من خلال 
قوانيننا المتعارف عليهاء وله |هة خاصة تفرض عدالتا اللخاصة 
والقی قد نراها بمعاييرنا مزاجیة أو دکاتوریة ظالمة لکنہا تبقى بالنسة 


للعشق (إنانا) غاد 


العشق قوة كونية مد ة» فوضى تعتري الإأسان» ولك فقط یعود 
الأمى في كيفية التعامل معه. إشاع عندنا مَتلً: ”ا حب لا يطرق 
ا ولاو الال قبل أن ند هوه 
ما یشاءہ لا یہتم إن كنت ترحب به أو ترفضه» أنت جبر عليه ولن 
یعینك أحد غير نفسك وصدیق (عاذل) مثل إنكيد ويك مساکه 
(الثور السماوي) ما يمكنك من أن تذبحه. 


: 


توسل 


اک و ا مک قاط ا مرب دع امه هز 


نر مع الاستسلام الكامل» وتيين الضعف وقلة الحيلة 
عارل أن کے ببيأة البراءة التي تقول الحقیقة كاملة بدون مراوغة 
ي أن کل ما يقهمه ويشعر به يقوله» فیحمّل الدعاء معنی 


"نت تهدم زجاج العين وتكسر كل طائر طار قبل موعده وتتابع 
العجائز والمولودين من الفحم. خيط يفصلنا ئي المعاجم تقررہ ات 
وتمنحه معناه وأصواته وتبذل من أجله الغيم والفیضانَ وتخلي حاجرٌ 
الرخص يفو وأسوارك الأعلى من العین تعلو 

أوهنثني لَتكَ ولعبة اللفظ من أجل إكال قصتك. يا صانع السرد 


يا من يضع كفيه فوق بیتی أنا لا أحب القصص لا أريد الرجوع 
إلى البيت أو المضى إلى البحر اضربني على يافوخي وانه 1 الفاصل" 


-ایة صنع الما كنة 


ني التوسل إلى الإله هناء ثم يبدا توسل آخر للأنق أو الماكنة. 


”خاطبتك امسکینی قبل أن يحت ا جوس عن مهم في مائی 
لصغيرة فأي خوف بَا من تركيز اما يجني أختق المدیقة في 
شطحة قد یسیل ردائی من بعدها وأحتاج لمعنى الحرارة منك“ 
ماکنة تح 


فالضعف عنده متأصل» والحاجة ساط لا كر ئ0 تزول 


إلا بموته 


00 َ‫ و ع س وو سه وسر أ ئش 
”لكنه کان يحتاج إلى أي شخص يكونه کي يکېل فن الثنائيات 
َ‫ ء : سه 7 ر ھ ۸ هه 1« اس 
وبعد البطولة احدث شقا فى قالب السرد وکان بريد ان يبعثر 
3 و 
اشل"ءه“ 


 - ٠‏ قاقه ناک 
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فک ہت ون 
٠ 2‏ ۰ بين 
۳ القوة وا ل 
0 اال" ا ڪر 4 څل 
ا هو تباین : ۴ ۱ 
۱ جلجامش وانكيدو ولا ! ستطیع ۱ منہما حيث 
نیت ۱ 3 5 مس او بيقتله. 
۱ فا ویحتاج الآخر الذي کله أو يقتا 
پر ر 


ثوب للطقوس 


من النظر إلى مظهر الثياب» نستطیع بجهد يسير أو غير یسیر 
رف على الزمن الذي تنتمي إليه والمكان الذي جاءت منه هذه 
الثياب» كذلك هو ا حال بالنسبة للنصوص الأدبية» يتاح لممختص 
7 في النص التعرف على المنطقة الجغرافية التي ولد فيا 
والفترة الزمنیة التي بينتمي إليهاء فالأسلوب والتراكيب والک مات 
المستخدمة تعکس البيئة التي نشكل فیہاء ناهيك عما يكشفه الفكر 
والرؤية الذي يطرحها وهو ما يطول به الحديث. لا نكاد نعثر في 
الاکنة على أي کات أو أساليب تكشف عن الزمان الذي 
كتب فيه النص والبيئة التي ينتمي إليهاء غير أنه يقترب کثیراً في 


الاسلوپ مخ لغه التصرص المقدسة وا اليحية. 


كان على العطار يرغب في أن بتجرد النص من كل ما يتصل 


وم 
بال“زمى” وحدده ق‌ حقبة معينة ) وهو بغربل اللغة وينتمی ق‌ 
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مفرداته الأسماء بكثرة من البيئة وا جسد الإنساني. يجرد اللغة من 
الأحمال التي تتقلها ویخرج بها بعيداً عن كل العوالق الفكرية 
والحضارية» وكأنه بذلك يدينهاء ويعتبرها حول عن الوصول إلى 
مبتغاه» فهو يخاق مسافة بينه وبين تأثيرات اللغة لكي إستطيع أن 
برى صورة أو بعيداً عنهاء وهذا يجعلها أيضا موضع تساؤل 
وشك ٤‏ حقيقتها وجدواها. 

يقوه النص مع اللغة ویقوہ مع الإنسانية یعید إرتباطه بالطبيعة 
والجسد ولا یستعین إلا بالنصوص القديمة» نصوص التکوین التي 
هي أقدم الشواهد على فترة بداية الحضارة» وأنصعها في تفسير 
التكوين وا حلق» وتصبح اللغة هنا شبيبة بالثوب الذي يرتديه الاج 
ثوب الإحرام» حيث يتوافد الناس من جميع البلدان وجميع 
الطبقات بزي 07 ا حك مہم؛ وا حرم بتخفف ف حل 
العوالق التي أعطته هويته الزائلته ويعود إلى هوية الإنسان الأولى 
ويكون بذلك مہیاً التوجه إلى ا حالق. 


مرآة للشعر 


تعودنا أن ننظر لمرآة لكي نحسن من مظهرنا أمامباء ونحن بذلك 
نجعلها تمثْل نظرة الآخر لنا. المرآة لا تفعل شيء غير أنها تعکس 
الصورة» ونحن نذهب إليها أساساً لغرض البحث عن العيوب لا 
للاسقتاع بمظهرناء فتقضي الوقت كله في التركيز على العيوب 
والتخلص منهاء ببذه الطريقة يرى الشعر نفسه في قصيدة ”اميل“ 
برى الجوانب غير اشحببة فيه (ما يعتقد أنه لن يعجب الآخرين) 
والتي تتنافى مع فكرة مثالية الشعر» في هذا النص يكشف الشعر 
عن رفضه لأصوله وينظرإليها بوضاعة وسخف» ولأنه يريد أن يق 
في الكالية» لا يل بالسلّف الذي كتب الشعر أول م لي 
ےس الاق ء لكان حاف من ارس اي ولاه 


فشل فى تحقیق رغباته الجسدية. 


قصيدة ”الجميلة“ بمثابة المرآة للشعر وكيف يرى نفسه فیہاء يرى 
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امواضع التي لايحبها في صورته فقطء الشعر ينظر إلى وجهه الفاضم 
الذي لا يحبهء إذاً لماذا نحبه نحن؟. 

يترك الشعر وجهه الذي لا يعجبه في المرأة» ويتجه إليناء لأننا نحبه 
کیا هو عليه» لأنه تجل للعواطف الإنسانية» وهو الكال الذي نفبهر 
به حين يخترق شعورناء ويخيرنا عن شيء من حقیقتنا أو حقیقتنا 
کلهاء نحن لا ستطيع ان تكره الشعر لن ذلك يعني کرهنا لأنفسنا 
ولعواطفنا والسانيتناء وكذلك لن ستطیع أن نكره العشق (عشتار) 
وستبقى تحتفظ بمکانتہا وأهميتها. 

”بدأ الشّعر طقسا تر فيه الوجوه خوقً من النوم جنب سلالتها 
واف تمل ہیں 

جوانحكَ احتمالا بسيطًا بإمساكها الجر ا جارح وتخرج ما فيك 


وور 
وتلشرہ للشمس 
فى دخان البخور والنوافذ سكرانة وبعيدة 
بدا الشّعر ججة للغياب وللعطور الغريية“ 


-اجميلة 


ع 1 ورم 5 2 وو 
ييتدا اللص؛ وف المقدمة یاخذ شکلا سردیاء ليخبر عن بدايات 


۶ 
ع 


الشعر؛ أو أسطورة خلق الشعر» التي تستولي على الذهن حالما يرد 
فعل البدء» لکن هذا السرد لا يستطيع أن يره الأسلوب الشعري 
الذي يفيض به النص. يتكرر الفعل ”بدأ“ مرتین لیخبركک ببداية 
قصة ماء ومن متا لا يحب القصص؟. 


9 یتکرر الفعل رک یا اربع رات 


”تکلمتَ إخفاقا لأنك لا تستطيع سحب الميلة من ضفاثرها النحاس 
وتأخذ مشطها المت وترميه في الأرض وتسحقه بالقدم العارية 
ستسحيها إلى الدم وهي مرتاحة للدم والعذاب 

تكامتَ حتی تغير ما في العذاب من سحنة ذئبية 

تكلمتٌ وأنتّ الغول وا جر وسات أمرّك للقماش والماء وآنية الفخار 
وستجلس معها وتأكلان الطعام كالدواجن تكلبتٌ حينَ فشلتَ 
واحمرت وجنتاك وهي تفتش فيك عن شّبيه إستر أحلامها وإسحبها 


من النوم إلى فضاو مشيطن وفضفاض“ 

-اعميلة 

اا 4 أول ما سظرا عل لاهن القارعة 
”ماذا تك “» وأملاً في أن يعثر على جواب لسؤاله» يتابع النص 
بدافع الفضولء ولن يعثر في ابل الت تنب الفعل ملت" سوی 
أجوبة لأسئلة من قبيل ”لماذا تکام؟“ و“متی تك ؟“» وهي أجوبة 
لن تغنيه عن مطلبه. هذا ما يخلق نوع من التجويع لمعرفة ”ما الذي 
قاله“» وخلال هذه امل يطلع القارئ على ”كيف بدأ الشعر“ 
ولكن أهذا مہم له؟ أم أن ما یہمہ هو الإجابة عن سؤالہ الأول 
فيقرأها بسرعة دون إعتراض» ما يعني أنه سر بها أو رجا سیقول 
القارئ لنا: نعم» لنفترض أن هذا كله صحیحء أخبرني فقط بماذا 
تک أرجوك أخبرني.... وني هذه الطريقة يحصل أيضاً إستقبال 
للنص بدون وعي (القبول والتسليم به دون تمعن وفقط لأجل أن 
يجتازه فيبلغ ما يليه الذي يَْرض أنه سيرضي فضولہ) لئ للشعر 


ر ر 3 


الذي سيرد بعده. 


57 
وجهك حجر ناعم وعيناك حر أسود 

سبحانك تزينين الثوب 

ويأخذ وله من جلدك" 

-اجميلة 

بدأ العشق بالانبهار بابحال والتقديس حتی العبادة ”عيناك جر 
أسود“» وینتقل مباشرة إلى العذاب ”شفتاك السکین وذراعاك 
دک القتل" وني يذمبا د يكذبتها وتيا“ وهي صورة 
تتطابق مع صورة عشتار -الفاتنة والإلهة العبودة- في الملحمة 
حين تعرض كل المغريات على عشَّاقها ثم تحطمهم وئمسخھم 
فينبري جلجامش إلى ذمها وبيان مساومهاء لأنه وقع في حبها 


وأرته ضعفه (ثلته الانساني) الذي لم يحب أن يراه. 


نادى الأدب الحديث 


